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 بسم الله الرحمن الرحيم

 

فيي الحييام مين حولنياي افيي المسيتجدا  التييي تميور ب يا اليدنيا أمامنياي نير   ييا  ا يييا ي 

تكون قبل اقوع ا شبي ة بالمستحيلا ي اتبيدا بعيد حيدا  ا قريبية مين اقيوج المعجيزا ي 

الشيعور الكن إلفَ الإنسان للشيء الباهر بعد اقوعه يقلل من الانب ار بهي ايحدُّ مين اقيع 
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بأن المعجيزم معجيزم ااةيية  ييةي حتيى تبيدا الأميور التيي كانيت بيالأمخ أشيبه بيال وار ي 

 أموراً عاديةي بل ربما تجد من يجادل في عظمت ا افي جليل دلالت ا. 

خذ مثلاً أصناف اأشكال الم ترعيا  التيي تميوه ب يا الحييام فيي عصيرنا.. إن يا كانيت قبيل 

حلام االأاهام التي ربما رُمي من زعم قيدرم البشير عليى قرن ااحدي أا عدم عقودي من الأ

صنع ا بال رافة االدّجلي فلما اُجد  ار ها الناس اعايشوها خرجت عن اصف الإعجاز 

ال يييالي إلييى الإنجيياز الاعتييياداي فالإنسييان المعاصيير صييار ي يييم فييي ال ييواءي ايطييير علييى 

هذا الإنسان أن يسبِّّح اسيم  سطح الماءي ايتنقل صوته اصورته عبر الفضاءي اربما نسي

 ربه الأعلى الذا خلق فسو  االذا قدر ف د ي االذا علم الإنسان ما لم يعلم. 

قخْ على ذلك المستجدا  الحاد ة على خريطية التياريخ المعاصيري اقارنْ يا بميا كيان علييه 

 الحالي لا نقول قبل قراني بل قبل عقود.. لا بل قبل سنيني ترَ عجباً! 

 

  يصييد  أن تشيي د السيينون القلائييل الماةيييةي عييودم الاسييتعمار ااسييت داف فميين كييان

العييالم الإسييلامي بتييارا  جديييدمي تسييت دف صييراحةً أا ييان المسييلمين فييي عصيير شييعارا  

التعيييايل السيييلميي االتفييياهم الأمميييي االمنظميييا  الداليييية المصييينوعة مييين أجيييل )السيييلام 

 العالمي(؟ 

 

 مارية الجديييدم ميين الشيير ي باجتيييا  الييراس ميين كييان يت يييل أن تبييدأ الجوليية الاسييتع

لأفتانستاني ليتحّد العالم الإسلامي بعدها ـ بلا قيادم ااحيدم ـ ةيد الاتحياد السيوفييتي حتيى 

تكييون  مييرم هييذا الاتحيياد الإسييلامي إسييقا  الاتحيياد الإلحيياداي الييذا يعُييدّ الكيييان الأكبيير فييي 

 التاريخ الذا قام على فكرم إنكار اجود إله للكون؟! 

  امن كان يظين أن تتيزامن ميع هيذه الملحمية ن ضية اصيحوم إسيلامية عالمييةي  ليّت

تتزايييد اتتفاعييل حتييى أصييبحت بالفعييل تجديييداً جديييداً علييى رأس مئيية عييامي تصييديقاً ل بيير 

 المعصوم #؟ 
 

   امن كان يتصور أن دالة الي ود التي حياز  ترسيانا  السيلا  مين كيل نيوجي تعجيز

ه العيزّلي بعيد أن هيزم الي يود فيي حيرا   لا ية متواليية جييو  عن ق ر فتية فلسطين شيب

 العر  مجتمعة؟ 
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 ن أن يبدأ مع ذلك مسلسل سقو  الأصنام القـوميةي االزعـامـا  الثورية امن كان ي مِّّ

االدمى العلمانيةي شرقية كانت أا غربيةي لتسلِّّم الأمة قيادها من جديد لقادم غير متيوّجين 

جيييال الفكييير االفقيييهي االنظييير السياسيييي االتنظيييير الإسيييتراتيجي مييين الإسيييلامييني فيييي م

 االعسكرا في كل ميادين المجاب ة الكبيرم التي تولى العلمانيون عن ا يوم الزحف؟ 
 

  امن كان يحدث نفسهي أن يأتي الدار ب يذه السيرعة عليى القطيث الثياني اليذا أصيبح

خر  في ركث اليدال الاسيتعمارية بعيدما قطباً احيداً في قيادم العالم )أمريكا( لتدخل هي الأ

 ن الناس أن ع ود الاستعمار قد الّت إلى غير رجعيةي اليتحيول )النظيام اليدالي الجدييد( 

الذا دعا إليه بو  الأ ي إلى استعمار عالمي جديد فيي ع يد بيو  الابيني التيدخل اليدنيا 

ه أن يفضي إليى مع مجيئه بوتيرم متسارعة إلى مقدما  صراج الحضارا  الذا يريدان ل

 ن اية التاريخ! 

 

:إن في ذلك ةية  
 

؛ لأنبِّّه إلى أننا نمرُّ  أ لْـتُ ـ نـوعاً ما ـ فيما سبق ـ في التعريج على الذكريا  أا التذكيرا 

بحدث جللي اكائنة عظيمةي أخشى أن تذهث كثرم الإمساس في ا بالإحساس ب ياي االت يي  

التي بدأ  تلو  بوادرها في الأفق القريث لأعتى قوم  لتبعات اي ألا اهي: ال زيمة الجسمية

في التاريخي مدعومة بتحالف داليي اتوا   عالميي حيث تجييء مقيدما  تليك ال زيمية ـ 

ايا للعجث! ـ على يد أناس لا يجمع بين م ـ بعد الإسيلام ـ إلا الحصيار االإفقيار االمطياردم 

ره منيه إليى فضياء الفوةيى بيلا االاستضعافي في أرض  ال أسرها في سجن البعث لت ي

 جيل الا شر ة الا سلطة. 

كل الشواهد تدل على أن الولايا  المتحدم مقبلة على الإدبار مين العيرا  تجلل يا الفضييحة 

لس حضييارا عسيكراي ميين شييأنه أن يتييير مجيير  تيياريخ  االعياري فييي هزيميية مركبييةي اتحييوُّ

 العالم. 

 

ي اكيف أن شعث ذلك «فيتنام»المتحدم في حر  لقد تحدث العالم كثيراً عن تور  الولايا  

البلييد الصييتير الفقيييري اسييتطاج أن يجبيير  يياني قييوم فييي العييالم علييى الانسييحا  تحييت اقييع 

ةرباته السعاته. اقد سجلت الشعو  بطولا  هذا الشعث الثائر ـ رغم ا نيته اشيوعيته 

صيد التيارمي اعُيدّ هيذا فيي ـ لا لشيءي إلا لأنه لم ي نع الم ي ضعي بيل هيثل ليردِّّ العيداان ا
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اقته من الكفا  المشراج الذا تكتلت بسببه قو  عالميية اإقليميية للوقيوف ميع المعتيد  

عليه ةد المعتديني فالفيتاميون ـ ب لاف العراقيين ـ كانت ل م حكومة معتيرف ب يا ا يوار 

يييدعمون اي امعسييكر شييرقي كامييل يقييف خلف ييا يضييم الاتحيياد السييوفييتي االصييين االييدال 

 الشيوعية. 

لكن انظر إلى العرا  اليوم: ما هو ذلك المعسكر الدالي الذا يقيف ميع المقياامين فييه..؟! 

من هي تلك الكتلة الشرقية أا التربية أا التحالف الذا يرمي بثقله مع م..؟! مين هيي تليك 

المنظما  الدالية التي تنصف م أا العربية التي تنصرهم؟ اميا حجيم ال يئيا  أا التجمعيا  

 أا حتى الجماعا  الإسلامية التي تقف مع مي الا تقف ةدهم..؟! 

إن المقاامين في العرا  ـ امنذ بدأ العداان ـ بدؤاا احدهم يقاتلون باسم الله من كفر بيا  

ااعتد  على خلق اللهي فلم يجيـداا نصييـراً أا معينياً سيو  اللهي  يم بعيا الشيرائح القليلية 

ر  الأعـداء المتجـبريـن يتـور ـون  م يرتبكون  يم يتراجعيون.. فــي الأمـةي امـع هـذا.. نـ

اهييا هييم اليييوم يتنييادان بحتمييية ال ييراهي ايتقيياذفون الييت م فييي التسييبث بتلييك الور يية 

 الكبر !! 

 

ين  ّ إن هذا ـ اأيم اللهِّ ـ  ية من اةيا ي تزيد أهل الإيمان إيماناً بموعود الله الذا قيال: ككَيم مِّ

ِّ{ ]البقرم: فِّئةَس قَلِّيلةَس غَ  [ي نعـم! إن الفـئة القلـيلة التيـي لا يـزييـد 249لبََتْ فِّئةًَ كَثِّيرَمً بِّإذْنِّ اللَّل

عـددهـا عـن بضـعة عشـرا  مـن اةلاف فـي مواجـ ة مـئـة اسـتـين ألـفاً مـن الأمريكيين 

مييع ميين مع ييم ميين الحلفيياءي انحييو مئيية ألييف ميين العييراقيين المن ييزمين الييذين يلتحقييون 

الجيـل أا الشـر ة التـي ركبـ ا ادرّب ا اخطط ل ا المحتل على عينيه الأجيل مصيـلحتهي ب

اغ مفـرقيني بلا صولة الا دالةي الا كييان سياسيي الا جييـل  كل هـ لاء فـي مـواج ة نـُزل

 [. 13عسكرا الا مصدر اقتصادا... االلهِّ كإنل فِّي ذلَِّكَ ةيةًَ{ ]النحل: 

 

الله للكيييان القيياهر )أمريكييا( أن يقَُ يير علييى أيييدا المستضييعفين ميين انحيين نقييول: إذا قييدلر 

الم منيني فستكون هذه هي المرم الثانية في أقل من عقيد انصيفي التيي يير  العيالم في يا 

رأا العيني بعد أن يكيون الله ـ تعيالى ـ قيد جعيل  ـ صلى الله عليه اسلم ـ خيرية أمة محمد 

 لتاريخ المعاصري اهما: على أيدي ا إذلال أكبر قوتين في ا

الاتحيياد السييوفييتي االاتحيياد الأمريكيييي دان أن يكييون لأمتنييا أا اتحييادي ليكييون ذلييك  ييية 

للميي منيني اليكييون تجديييداً لع ييد الف ييار االاقتييدار الييذا أسييقط فيييه المسييلمون الأاائييل 

ـ إمبرا وريتي الفرس االرام في أقل من خمسة اعشرين عامايً ليصد  ب ذا قيول النبيي 

 (. 1«)مثل أمتي مثل المطري لا يدُرَ  أاله خير أم  خره»: صلى الله عليه اسلم ـ 
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الكيين دان ذلييك اقبييل اكتمالييه تضييحيا  اتحييديا ي فلييم يكيين انتصييار الميي منين يوميياً بييلا 

مقابييلي الييم يكيين انييدحار الكييافرين بييلا  ميين بيياهلا ميين الييدماء االأشييلاء اجيييل جييرّار ميين 

ءي الكن ميع الفيار  العظييم بيين مين يضيحون لأجيل اللهي امين الأسر  االسجناء االش دا

نيُوا  يصدان عن سبيل الله ايصبحون ايمسون فيي حير  ميع الله اميع أاليياء الله: كاَلا تَ ِّ

ِّ مَييا لا يينَ اللَّل  فِّييي ابْتِّتيَياءِّ الْقيَيوْمِّ إن تكَُونيُيوا تيَيألْمَُونَ فيَيإنلُ مْ ييَيألْمَُونَ كَمَييا تيَيألْمَُونَ اَترَْجُييونَ مِّ

 [. 104يرَْجُونَ{ ]النساء: 

اابتتاء القومي اتتبيع مكائيدهمي االوقيوف فيي اجيه  وفيان مي ليم يكيـن بالأميـر السيـ ل أا 

اليـسير التيـكاليفي فلنيـكن عليى ذكير ـ حتيى لا ننسيى ـ كييف سيار المجاهيدان فيي مشيوار 

ركييام  )ابتتيياء القييـوم( دان اهييـني رغييـم الألييـم االتنكيييل االت ييذيلي حتييى قييام ميين اسييط

ال زيمييية أالئيييك القيييوم اليييذين ييييردان الييييوم ال زيمييية عليييى مييين أراد أن يلحق يييا بعميييوم 

 المسلمين. 

 

 :أمريكا: نصر رخيص... اهزيمة باهظة  

 

با  معلوماً للعالم أن إزاحة صدام حسين لم تكن سبباً احيداً في فكرم غزا العيرا ي بيدليل 

ي رق م خطره بعدهاي اأصبح ااةيحاً أن  أن الأمريكيين لم يصب م ةرره قبل الحر ي الم

أسلحة الدمار الشامل )المزعومة( التي فرُض لأجل يا الحصيار الشيامل عليى العيرا  لأكثير 

ميين عقييد كامييلي لييم تكيين هييي الأخيير  سييبباً حقيقييياً لتلييك الحيير ي ا  يير أيضيياً أن أحييداث 

دليل أن قيرار سبتمبري اما ادعي بعدها من توا   صدام ميع القاعيدمي كيان مجيرد هيراءي بي

المرشح الديمقرا ي السابق « فويزلي كلارك»التزا قد ات ذ قبل تلك الأحداث كما قال ذلك 

قائيداً عامياً « كيلارك»للرئـاسة الأمريكية في كتا  )النصر في الحرا  الحديثة(ي اقد كان 

 يذ لقوا  الحلف الأ لسي الذا تسيطر عليه أمريكا. ايدل أيضاً على أن قيرار التيزا قيد ات

قبل أحداث سبتمبر تصريحا  ازير ال زانة الأمريكيي الأسيبق )بيول أانييل( اليذا قيال فيي 

ي اهيو ميا (: إن قرار التزا ات ذته الإدارم الأمريكية قبل ةربا  القاعدمكتابه ) من الولاء

يذكر أيضاً بالتقيارير المتعيددم التيي أشيار  إليى أن قيرار ةير  أفتانستيـان قيـد ات يذ قيـبل 

بيييل »ـربا ي بييـل حييـدث فعـلييـياً أن اسييت دفت بصييواريخ كييراز فييي ن ايييا  ع ييد هييـذه الضيي

 «. كلينتون
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اقد تبين أن للتزا أهدافاً أخر ي لم تكن خافية عليى الميراقبين االم تمييني اعليى رأسي ا 

ةم النفط الم زان في العرا  إلى جانث النفط في قزاين بالقر  من أفتانستاني إلى نفيط 

م بطريقة أا بأخر  الاستيلاء على م زان نفط إييراني إةيافة إليى هيدف ال ليجي ريثما يت

رئيخ  خر اراء التزا اهو تيأمين مسيتقبل )إسيرائيل( أا بيالأحر  )نصيف إسيرائيل( مين 

«! سيأحر  نصيف إسيرائيل»ت ديدا  على شاكلة توعدا  صدام ل ا بيالحر  عنيدما قيال: 

كميا أشييع جيشياً باسيم ا يبليم قواميه  امن ت ديداته بتحرير القدسي عنيدما أعيد لتحريرهيا

 نصف مليون متطوج! 

أمييا ال ييدف الأبعييد ميين اراء ذلييك ف ييو مييا تييواتر عيين عييزم الإدارم الأمريكييية الجديييدم ذا  

القيادم المزداجة من الإنجيلييين النصيار  االمحيافظين الي يود الجيددي عليى البيدء الفعليي 

الحيادا االعشيرين( اليذا اختياراا  في تنفيذ مشيراج بيو  الأ  عين )إمبرا وريية القيرن

الشيير  الأاسييط ليكييون سيياحة ابتدائييية لتنفيييذهي ااختيياراا العييرا  ليكييون نقطيية انطييلا  

للوصول إليهي فيصبح ذلك المشراج الإمبرا ورا عليى هيذا هيو ال يدف الرئيسيي الجيامع 

 في داخله لكل الأهداف الفرعية االجزئية. 

يسييتحق أن تحشييد الولايييا  المتحييدم لأجلييه امشييراج ب ييذه الضيي امة االجسييامةي كييان 

الحشودي اترصد الميزانيا ي اتستنفر الحلفاءي حتيى تكشيف أن يا أنفقيت للاسيتعداد للتيزا 

 قبل أن يبدأ أربعمائة اخمسين مليار دالار. 

اكتم العالم أنفاسه بانتظار أن ينتحر متول العصير عليى أبيوا  بتيداد ـ كميا توعيد صيدام ـ 

لييم يحييدثي اتسييـببت عملييـيا  )الصييـدمة االترايييع( التييي بييدأ  ب ييا  الكيين شيييئاً ميين ذلييك

الحر  في إصابة العيالم الإسيلامي كليه ـ لا العيرا  فحسيث ـ بالصيدمة االتراييعي اجعليت 

الأنظمية االحكومييا  ـ بييل الشيعو  ـ تتحسيخ الأرض ميين تحت ياي اتتحسييث لليدار اةتييي 

ل أقو  قوم علي اي بعد أن أنجز الأمريكيون نصراً خا فاً في  حر  سريعة ةد ما كان يشكِّّ

الإيرانيية التيي « الإسيلامية»عربية في المنطقةي استطاعت أن تيذل كبريياء زعمياء الثيورم 

 كانت تستعد للو و  على دال الجوار! 

اانفتحييت شيي ية الأمييريكييني اانطلقييوا مسييارعين إلييى تييأمين الفريسيية اإعييدادها كوجبيية 

  اتتابعت ال طوا : يقود إلى إنجازا ي ش ية تتبع ا اجبا ي اإنجازس س لس 
 

  فييور احييتلال بتييداد أصييدر الأمريكيييون المحتلييون قييرارا  بتفكيييك كييل أج ييزم الداليية

 العراقية البعثيةي من جيل اشر ة اازارا  ااست بارا . 
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  شرعوا في تكوين أج زم بديلية عميلية عبير مراحيل متعيددمي كيان أال يا الإعيلان عين

الانتقيييالي برئاسييية الي يييودا الأمريكيييي )جييياا جيييارنر(ي  يييم خلفيييه  إنشييياء مجليييخ الحكيييم

الاست باراتي العريق )بول بريمر( الذا عمل عليى اجتيذا  كيل العناصير الميأجورم ليشيكل 

 ب ا اةعاً جديداً. 
 

   أعُلن عن تشكيل مجلخ للوزراء دان ازارا ي بحيث يُ تيار الأشي اص أالايً لينشي

مستشييار أمريكيييي هييو الييوزير الحقيقييي الييذا ي سييخ كييل ازييير ازارتييه بالتعيياان مييع 

 «! ازارم التحرير»سياسا  الاحتلال في 
 

  نظراً لأهمية تأمين هذا المشراج التآمرا الولييدي كيان لا بيد مين إنشياء ج ياز شير ة

 عميلي يس ر على أمن الأمريكيين مضحياً بمستقبل العرا  اأهله. 
 

 يييدي قوامييه مئتييا ألييف جنييداي لا لحماييية تييزامن مييع ذلييك سييعي  خيير لإنشيياء جيييل جد

الثتور االدفاج عن الحداد من ال اره؛ بل لتنفيذ العملييا  المشيتركة ميع الأميريكيين ةيد 

 المقاامة في الداخل. 
 

  قـانونييـية»الإةييفاء الشييرعية علييى هييذه التمثيليييةي أعليين الاحييتلال تشييـكيل لجييـنة »

التـصور الأمريـكيي الي ـودا العراقي  لصيـاغة دسـتور عراقي جديدي اةـع أسسـه افـق

)نو  فيلدمان( ذا الجنسية الإسرائيلية الأمريكية المشتركة ليضمن هذا الدستور ألا يكيون 

العرا  إسلامياً.. لا الا عربيايً بل عيرا  عيراك  يائفيي انيزاج ميذهبي يضيمن بقياء بنائيه 

التييي تريييد أمريكييا اللعييث « قييةالفوةييى ال لال »هشّيياً امفتقييراً للاحييتلالي ام ييّيأ لأعاصييير 

 علي ا. 
 

  إيييياد » يييم عُيييين الرافضيييي العلمييياني الجاسيييوسي الجيييامع بيييين تليييك الظلميييا  اليييثلاث

؛ ليكييون أال رئيييخ لمجلييخ ازراء معيييلن ميين قِّبيَيل الاحييتلالي  ييم عُييين )غييازا «عييلااا

 في  ل الاحتلال! « المستقل»الياار(؛ ليكون أال رئيخ للعرا  
 

 الاحتلال في تجسيد التقسيم الطائفيي فأعلن عن تنظيم انت ابا  على  مع الوقت شرج

أسييخ  ائفيييةي اةييطر مع ييا السُّيينة أن يقييا عوا الانت ابييا ي لتكييون النتيجيية تشييكيل ازارم 
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جديدمي غالبيت ا من الشيعة المشايعين للأمريكيين االرافضين لأا تعياان إلا مع يم أا ميع 

 إيران. 

سيارعة لتثبييت الاحيتلال بيدعو  الاستيـقلالي اجيـد العراقييـون افي  يل هيذه القفيزا  المت

الشرفاء أن العدا ليخ ااحدايً بيل هيم مجميوج مين متحيالف مين الأليداءي اميع أن مقاامية 

إلا أن المجـييـاهدين هييذا الأخييـطبو  بييدأ  مبكييـرمً فييي أسييـرج إفييـاقة بعييد أكييـبر مصييـيبةي 

 بد من مواج ت ا جميعا؛ً لأن إهمال شيء المقـاامين بـد  أمـام م تحديا  اعقبا  كان لا

 من ا سيعني إخفا  المشراج المقاام برمّته. 

لقد اجداا أنفس م أمام ااجيث مركليثي يحيوا داخليه العدييد مين الواجبيا  التيي لين ينتيد  

أحد لحلِّّ اي ما ليم يقفيوا هيم بأنفسي م لأجل ياي متيوكلين محتسيبيني فأميام م قيو  الاحيتلال 

 : إن م جاؤاا ليبقواي اةمن ذلك تحديا  كبيرم: الذا قال قادته

 

من خلال حكوما  عميلة  محاالا  إةفاء الشرعية على هذا الاحتلالالإصرار على  من ا:

 تتكلم باسم العراقييني اتتصرف لمصالح أجنبية أا ش صية أا  ائفية. 

امية العلاقيا  ج ود إسباغ الشرعية عربياً اإسلامياً عليى حكومية الاحيتلال عبير إق امن ا:

 اإنشاء السفارا . 

الذا اةعت بذاره في  نايا الدستور الذا أصر  أمريكا اعملاؤهيا  التقسيمشبح  امن ا:

 على تمريره. 

امن ا: إشكالية التنسيق بين ال طط العسيكرية االمشياريع السياسييةي االتصيدا لمحاالية 

 الاحتلال اعزل كل من ما عن اةخر. 

انقييا  ارتكيياز تنطلييق من ييا المقااميية اتفيييء إلي يياي مييع مييا  اممييوا   أقييدإيجيياد  امن ييا:

 يحتاجه ذلك من ج ود مطلوبة لإدارم هذه النقا  أا المنا ق التي يمكن السيطرم علي ا. 
 

اقد جاب ت المقاامة هذه التحديا  بتحركا ي تطيور  عبير مراحيلي سيلمت كيل من يا إليى 

لتكيوين ال بيرا  اتنشيئة العناصير القيادرم الأخر ي فبدأ  بعُيد التزا بمنااشة المحتليين؛ 

على المواج ةي  م بدأ  بتنظيم هجوما  تكتيكية ةمن حالة الدفع العام للصائل المعتيداي 

ارتبت بعدها للانتقال إلى خطة ال جوم الإستراتيجي الذا يحوّل ال صم إلى موقع اليدفاجي 

الدفاجي لينتقل المجاهيدان   م جر  العمل افق سياسة استنزاف العدا اإفقاده القدرم على

بعييد ذلييك إلييى تكثيييف المطيياردم االإن يياك؛ لحرمييان المعتييدا مسييتقبلاً ميين الظ ييور بمظ يير 

المنتصيييري أا حتيييى المنسيييحث انسيييحاباً  منيييايً أميييا المتعييياانون ميييع الأعيييداء فقيييد اعتميييد 

يين المجاهدان سياسة إفقادهم التوازني ببثِّّ ال وف في أاسا  كل من يتعاان مع الأمريك
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فييي الييداخلي مييع إربيياك م ططييا  إسييباغ الشيييرعية ميين ال ييارهي افييو  كييل هييذا نجيييح 

المجاهييدان فييي نقييل جييزء ميين المعركيية إلييى الييداخل الأمريكيييي عيين  ريييق اتِّّبيياج سياسيية 

ـيي التييي عييانى من ييا « الصييدمة االترايييع»إعلامييية تركييز علييى إعييادم تصييدير إسييتراتيجية 

لشعث الأمريكي نفسهي اذليك بإصيدار البيانيا  ابيثّ الشعث العراقي في أال الحر  ـ إلى ا

الأفلام الحية عن العمليا  الناجحةي اهو ما أاجد انقساماً فيي اليرأا العيام الأمريكيي تجياه 

 جدا  الحر ي سرعان ما تحول إلى شقا  حول مشراعية تلك الحر  امسوّغات ا. 

 ـ ـر  أيضياً بيوادر تفـكيـيك امع هـذا النجا  في تشكيك الأمريكيين في قدرات م اقوت مي 

التحالف الـدالـي المتـعاان مـع الأمـريـكييني بإجـبار العـديـد من الدال على سحث قوات يا 

دالة من التحالفي اأعلنت كلٌّ مين  15أا الشراج في ذلكي فحتى اةن؛ انسحبت أكثر من 

بث في ردج دال إيطاليا ابولندا اهنداراس اغيرها عن نيت ا على الانسحا ي اهو ما تس

 أخر  كانت ترتث لإرسال قوا  مساعدم. 

ليخ معنى ميا ذكرنياه عين إنجيازا  المقاامية أن يظُين أن أهيل السينة فيي العيرا  يملكيون 

قدرا  خارقةي أا إمكانيا  خرافييةي بيل عليى العكيخي فسيقو  النظيام البعثيي جعيل الطائفية 

ائفيييية الرافضيييية مييين ج يييةي السييينية فيييي العيييرا  هيييي الأكثييير تضيييررايً بفعيييل الأحقييياد الط

االعنصييرية العلمانييية الكردييية ميين ج يية أخيير ي االاسييتتلال الأمريكييي ل ييذين الطييرفين 

الكارهين من ج ة  الثةي إةافة إلى أن حلّ م سسا  الدالة كان فيي غيير مصيلحة السينة 

الذين كيانوا يمثليون ـ كطائفية ـ غالبيية الحكومية العراقييةي اهيذه الأسيبا  مجتمعية دفعيت 

لمقاامة إلى العمل السراي فكيان هيذا عياملاً إةيـافياً فيـي صعيـوبة م ميـت مي االمقيـصود ا

هـنا أن هـذه المقاامة عمـلت فـي  ـراف استيـثنائية غييـر  بييـعيةي اميـع هيـذا أحيرز  ـ 

بفضل الله ـ نجاحا  قياسية في حجم ا افي اقت ا افي أ رها القريث االبعيدي فحقاً إن في 

 ذلك ةية. 
 

   إن المقااميية ـ مييع هييذا ـ ليسييت كيانيياً ااحييدايً الا حتييى فصييائل متحييدم ذا  سياسييا

ااحدم ااجت ادا  ااحدم في كل الأحيوالي ف يي اإن كيان قوام يا أهيل اليدين االالتيزام مين 

العراقيين الذين أحيا الله في م راحاً جديدم بعد التزاي إلا أن في م فئا  من الجيل العراقي 

جال من الاسيت بارا  السيابقة اأبنياء العشيائري ابعيا الحيزبيين البعثيييني المنحل اكذا ر

مييع بعييا العناصيير القومييية االو نييية المسييتقلةي إةييافة إلييى شييريحة ليسييت بال ينيية ميين 

العر  القادمين من خاره العرا ؛ فكيف تناسق أداء هذا الفريق المتنوج ليوصل إلى هيذه 

 ي بييل كيييف انبعييث بعييد كييابوس البعييث عشييرا  النتييائج المب ييرم فييي أقييل ميين  ييلاث سيينوا
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اةلاف من الأحرار المجاهديني بعد أن كنا لا نسمع خلال سني صيدام عين صيو  معيارض 

 أا رمز مجاهد. 

لقد تكا رََ الحديث في اةانة الأخيرم عن حتميية الانسيحا  الأمريكيي مين العيرا ي اعنيدما 

تلطييف فيي العبيارم لحقيقية الاعتيراف  فلا بد أن يعُليم أن هيذا هيو مجيرد« الانسحا »يذكر 

بال زيمةي سواء كان هذا الانسحا   جلاً أا عاجلا؛ً لأن خطة التزا أصلاً كانيت موةيوعة 

لبقيياء دائييم فييي العييرا ي اهييو مييا كشييفت عنييه صييحيفة الجم ورييية التركييية فييي أاائييل عييام 

ي العيرا  م(ي حيث ذكر  أن الولايا  المتحيدم بنيت سيبع قواعيد عسيكرية دائمية في2004)

 لوجود دائم. 
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 :أبعاد ال زيمة: شواهد امشاهد  

 

ةع الو هناك عدد من الملامح المتفرقةي تصنع بمجموع ا الصورم الكاملة لما اصل إليه

 في العرا ي على المستو  القريث االمتوسطي امن أبرزها: 
 

  الأمر  الأمريكية في الحر ي اهو ال سائر البشريةالمستو  الذا اصل إليه حجم

حكومة اشعباً على  1الذا يجيء في مقدمة الأسبا  التي تذهث بصبر الأمريكيين

الاستمرار الطويل في تلك الحر ي فالإعلام الأمريكي ـ رغم عدم دقتّه احياده في نقل 

الأنباء المتعلقة بالحر  في العرا  ـ يبث على الشعث الأمريكي كل يوم أنباء القتلى 

المفقودين اال اربين اصرعى الأمراض البيئية االنفسية االجرحى االم طوفين ا

االعقلية على ساحة الصراج في العرا ي اقد اصل حجم ال سائر البشرية المعلن عن ا 

( من الجنود الأمريكييني اأصيث نحو عشرم  لاف جنداي هذا مع تأكيد 2500نحو )

لا من يحملون الجنسية الملاحظة بأن الإعلام الرسمي الأمريكي لا يذكر من الضحايا إ

 الأمريكيةي دان ذكر الراغبين في الحصول علي ا من المرتزقة االمتطوعين. 

 

 الاقتصاد الأمريكي المن ك  ً لم  ي بحيثبعد أحداث سبتمبري زادته حر  العرا  إن اكا

ش ر  حتى يعد يحتمل إ الة أمد هذه الحر ي فالمقاامة كلفّت المحتل تكاليف باهظة بلتت

( مليار دالار في أقل من  لاث سنوا  فقطي في حين أن حر  700م )2005 سبتمبر

لاري اهذه ( مليار دا600سنة كلفت الاقتصاد الأمريكي ) 18فيتنام بكامل ا التي استمر  

ضاعفاً يه مالتكاليف أ رّ  سلباً على انتعا  الاقتصاد الأمريكي الذا سيصـبح العجـز فـ

 س فيادمةي بحسث توقعا  مكتث الميزانية في الكونجرعلى امتداد السنوا  العشر الق

 ( مليار دالاري اهو مستو  قياسي442م(ي اقد بلم عجز الميزانية )2005أغسطخ )

ية ستضطر الحكومة معه إلى إلتاء الكثير من برامج التنمية المجتمعية االاقتصاد

 االإسكان. 

 

                            
1

الأمريكان . بكلام لم يسبق المحرر : للشيخ ـ حفظه الله ـ رسالة بعنوان ) أمريكا وإسرائيل وعقدة الدم ( ، يشرح فيها أهمية العنصر البشري عند اليهود وإخوانهم  

 في مكتبة صيد الفوائد قسم قضايا معاصرة .  إليه ـ فيما أعلم و أنا من المتابعين ـ وهو منشور
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  حيث تستنفد أمريكا رصيدها من فلا يمكن أن تقُّدر بثمني  ال سارم )الحضارية(أما

شعارا  الديمقرا ية االحرية احقو  الإنساني كلما  ار  الأنباء بفظائع الممارسا  

« لانسيت الطبية»الأمريكية في احتلال ا العرا ي فإةافة إلى ما سرّبته صحيفة 

لى البريطانية منذ عدم ش ور عن اصول عدد القتلى من المدنيين العراقيين أ ناء التزا إ

( ألف قتيل ب لاف العسكرييني اإةافة إلى ما سمعه العالم ار ه عن فظائع سجن 120)

االسجون العراقية التابعة للاحتلالي اكذلك ما سبق الاحتلال من مو  ما لا « أبو غريث»

يقل عن مليون ا نصف من أ فال العرا  بسبث الحصار الاقتصاداي فإن الفضائح لا تزال 

الأمريكي لحقو  الإنسان في العرا ي حيث تواتر  الأنباء عن أن « رالانتصا»تتوالى عن 

الولايا  المتحدم استعملت بعد التزا القنابل العنقوديةي االأسلحة المزادم باليورانيوم 

االفسفور الأبياي االقنابل الثقيلة التي تعُدّ قنابل نواية صتيرمي االأسلحة الكيماايةي 

يا  المتحدم استعملت في العرا  )من أجل تحريره من اهو ما يعني باختصار أن الولا

صدام حسين( أسلحة الدمار الشاملي اهو أصبح يمثل كار ة على ذلك الشعثي بحيث 

( ألف حالة إصابة 40أصبحت حالا  الإصابة بالسر ان تتفشى بشكل م يفي اصل إلى )

 بسر ان الدم أا الجلدي اأكثرها بين الأ فال. 

 
  الفظائع الإعلام الأمريكي في ربكةي جعلته في حيرم بين الإصرار اقد أاقعت هذه

على ما اشت ر عنه من الشفافية االحيادية؛ لتأكيد قيم الحرية احقو  الإنساني ابين أن 

يكذ  ايتحر  الكذ  ـ على مذهث رامسفيلد ـ فتكون النتيجة هزيمة إعلامية أمريكية 

 الحضارية! تضاف إلى ال زيمة العسكرية االاقتصادية ا

لكن المأز  يبدا أنه أصعث مما نتصوري إلى درجة أن جوره بو  فكلر جدياً ـ كما كشف 

م خراً ـ في محاالة قصف مقرّ قنام الجزيرم في قطري كعمل يائخ مجنوني يحكي عمق 

التضليل »الأزمة الإعلامية الأمريكيةي اجاء لجوء ازارم الدفاج إلى إعادم تشتيل ج از 

( مليون دالاري تأكيداً جديداً على أن الإعلام 300في البنتاجون بتكلفة )« الإعلامي

 الأمريكي أصبح غير قادر على حجث الحقيقة التي تحكي أبعاد ال زيمة. 

 
  مع اهتزاز الأاةاج بسبث الحر  في العرا ي عسكرياً ااقتصادياً اإعلاميا؛ً فقد كان

ن الناحية الأمنيةي فالإدارم الإمريكية التي لزاماً أن ينعكخ ذلك على الداخل الأمريكي م

الحـر  العالمية علـى »استنفر  نحـو مليون جنـدا أمريكي؛ لإدارم مـا تسـميه أمـريـكا 
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فـي العرا  اأفتـانسـتان االعـديـد من القواعد في بلدان العالمي أاجد  ةتطاً « الإرهـا 

حادّي اهـو ما صر  به م خراً  أمنياً يمكن أن يتحـول إلى ةعف في مواج ة أا  ارئ

ازير الأمن الأمريكي عندما قال: إن الولايا  المتحدم لا تستطيع تحمّل ةربا  أخر  

 على شاكلة أحداث سبتمبر. 

 
  كلما ازداد التور  الأمريكي في العرا ي شعر حلفاء أمريكا بأن ا ستترق م مع ا في

ق هوم خلاف الأحلا في اي دا إلى تسارج اتيرم تفكيك المستنقع العراقيي اهذا يعمِّّ

التحالف الدالي مع أمريكاي لا على مستو  العرا  فحسثي بل على المسـتو  العـالميي 

ي حيث صار  عمليا  الانتقام تطال حلفاء أمريكا «الحر  على الإرها »فـي ما يسـمى بـ 

كياي اهو ما داخل أراةي مي لا على أرض العرا  فحسثي كما حدث في لندن اإسبانيا اتر

كان سبباً مباشراً في انسحا  جيو  دال عديدم من التحالفي ااستعداد أخر  

 للانسحا . 

 
   بل إن ت الف التحالف بدأ يسرا داخل أاراباي بل داخل البلد الأارابي الواحدي كما

بأنه هو السبث « توني بلير»حدث في بريطانياي عندما ات م عمدم لندن رئيخ الوزراء 

 ي في تفجيرا  لندن. الحقيق

 
   امما يزيد في أر  الجميع ـ أمريكا احلفائ ا في العرا  اخارجه ـ ما تبثهّ التحليلا

عن تضاعف قدرا  المقاامةي ازيادم إمكانات ا كمّاً اكيفايً اهو ما ينعكخ زيادم في 

امـل نوعية العمليا  اتأ يرها؛ فالتقارير ت كد أن المقاامة ستزداد قوت ا بفـعـل عـو

كثـيـرمي علـى عكخ ما يـراهن عـليه بعـض م من انحسارها اانكسارهاي اقد ذكر  بعا 

الدراسا  أن المقاامة ستصـل أعـدادها إلى الضعفي في الفترم الممتدم من ش ر يناير 

م(ي إلى سبتمبر من العام نفسهي اهو الوقت الذا ستت يأ فيه القوا  الأمريكية 2006)

يحدد السقف الزمـني « إنتوني كوردسمان»جعل الباحث الاستراتيجي للانسحا ي اهذا ما 

 للوجـود العسكرا الأمريكي في العرا  بعام انصفي إن لم يكن أقل! 
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  هذه الم ااف المستقبلية ل ا ما يسوغ ا من الوقائع السابقة االلاحقة على أرض

في العرا  إلى ما  الصراج في العرا ي فالقوا  الأمريكية امن يتحالف مع اي تتعرض

( عملية كل ش ري كما صر  دانالد رامسفيلد ازير الدفـاج الأمريكيي أا: 2100يقار  )

( عملية كل يومي ينفّذها ما يقار  خمسين ألفاً من المقااميني من م نحو 70ما يعادل )

عشرين ألفاً من المتطوعين العر ي اهو ما جعل العرا  في نظر الاست بارا  الأمريكية 

 الدالية؛ أخطر من أفتانستان أيام  الباني لاتِّّساج حدادهي اتعدد الدال المجاارم له. ا

 
  التقارير تثبت في المقابل ةعف أا عجز الشر ة االجيل العراقيين المكلفين

الصادرم في « النيويورك تايمز»بمقاامة المقاامة عن أداء م ام ماي فبحسث صحيفة 

ن قو  الأمن العراقيي لا تزال تحت التدريثي االنسبة ( م%50مي فإن )2005يوليو  21

 الباقية لا تستطيع احدها إنجاز أا م مة دان مساندم أمريكية. 

 

   يراقث الأمريكيون االأارابيون االإسرائيليون بتوجخ بالمي تأ رّ قطاعا  شعبية

  التوتر التي في بلدان عربيةي بانتصارا  المقاامة اإنجازات اي اهو ما قد يزيد من حالا

« إسرائيل»بدأ  بالفعل تشكـل هـاجسـاً أمنـياً خطـيرايً اب ـاصة فـي الدال المحـيطة بـ 

التي كان تأمين ا هدفاً رئيساً من أسبا  غزا العرا ي اهذا عامل محيرّ للأمريكييني لا 

؟ أم «لأمـن إسـرائـي»يدران ما الحل فيه: أيظـلون في المنـطقة ليـدافعوا بالنـيابة عن 

 يتادران ا ايتركون الي ود يلاقون مصيرهم احدهم؟ 

 

  كان  بيعياً أن يقود كل ما سبق إلى زيادم خصوم الحكومة الأمريكية في الداخلي اقد

استتل الديمقرا يون بوجه خاص ار ا  بو  في العرا ي كي يضتطوا باتجاه المطالبة 

تعرض ل ا بو  اإدارتـهي حـتى بانسحا  سريعي اهو ما يزيد من حالة الحره التي ي

أصبـح ي ـره إلى الإعلام بكثرم مدافعاً أا محذراً أا مبرراً أا رافضاً أا مصدراً للقرارا  

االتصريحا  التي يحاال أن يدفع ب ا الحملة عليه اعلى إدارتهي اهناك الكثير ممن كانوا 

رئاسة في الانت ابا  ي يدان قرار الحر  سحبوا موافقت مي من م المرشح الديمقرا ي لل

السابق )بيل كلينتون(ي اقد ات م جوره بو  زعيم  االرئيخالسابقة )جون كيرا(ي 

الديمقرا يين في مجلخ النوا  في ش ادم أمام الكونجرس بأنه يعرض الأمن القومي 
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مستقبل جيشنا في خطر... إن جنودنا اعائلات م يحمّلون فو  »الأمريكي لل طري فقال: 

  «!صبح الناس يتحد ون أن الجيل الأمريكي هزم اقات مي اأ

 
  ي بأن هزيمة «جوره بو »اقد تضافر  كل هذه العوامل في إيصال إنذار مبكر إلى

أمريكا قد تكون كار ية على يديهي اهو الذا كان يتفاخر مع أنصاره من الإنجيليين 

ى امتداد القرن االمحافظين الجدد بإ لا  مشراعا  على امتداد العالم مكانيايً اعل

 «! الكبير»زمانيايً انطلاقاً من الشر  الأاسط 

( بحسث %42بشكل كبير في الش ور الأخيرمي فنزلت إلى معدل )« بو »هبطت شعبية 

نيوزي الم يكن هناك  C.B.Sالاستطلاج الذا أجرته صحيفة )نيويورك تايمز( اشبكة ))

عدل خسائر أمريكا بشرياً ااقتصادياً تفسير ل ذا ال بو  الحادي إلا الارتفاج الحاد في م

 اإعلامياً. 

كل هذه الأمور اغيرها من مظاهر ادلائل ال زيمةي جعلت المشراج الأمريكي برمّته في 

الصريح م خراً في « جوره بو »العرا  في م ث الريحي اقد بدا هذا باعتراف 

«! تية خا ئةقرار الحر  قد ات ذ بناء على معلوما  است بارا»م بأن: 17/12/2005

 اهو اعتراف يعني بلفلا  خري أن هناك خطأ ما تسبث في خسارم الحر ! 

ايحاال الأمريكيون التتطية على بوادر ال زيمةي بالإعلان عن إجراء )حوارا ( مع 

« نجا »بعا رموز المقاامة. افي محاالة لحفلا ماء الوجه؛ يركزان على ما يعدانه 

لانت ابا ي اهي تلك التجربة التي فاةت رائحت ا من التجربة الديمقرا ية العرا  عبر ا

بلاغا  الشكو  المتبادلة من التزاير االتزييف التي يحاال ب ا الفرقاء في العرا  إ با  

أن الشعث يقف مع م. افي شكل  خر من أشكال التتطية على النتائج الم يبة ةمال 

« م تمر الوفا  الو ني»ي بـ الأمريكييني جُرّ  الجامعة العربية للتحرك ةمن ما سُم

الذا يحاال الأمريكيون من خلاله إسباغ شرعية عربية على العملاء العائدين إلى العرا  

على   ور الدبابا  الأمريكيةي مع أن ه لاء أنفس م يستشعران ال طر كلما علت 

الأصوا  بضرارم الانسحا ي إلى درجة المطالبة ببقاء الاحتلال االتحذير من تعريا 

 العرا  لل طر إذا اقع هذا الانسحا  في اقت قريث. 

االعجيث أن هذا نفسه ما يحخ به الأمريكيوني حيث يصرحون بأن هذا الانسحا  لو تم 

 مبكراً لكان هزيمة مشتركة للأمريكييني الحلفائ م العراقيين في اقت ااحد. 

البونه بالانسحا  اقد كرّر جوره بو  ذلك في الفترم الأخيرمي اقال ردّاً على من يط

إن الانسحا  الفورا خطأ جسيمي اسي دا إلى انتصار الإرها ي اهزيمة »السريع: 
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المحلل السابق في اكالة الاست بارا  « جيفرا اايت»االمعنى نفسه صرل  به «! أمريكا

لا نستطيع أن نسيطر سو  على الأرض التي نقف علي اي اإذا »الأمريكيةي حيث قال: 

في زيارته « رامسفيلد»ي اكذلك قال «ي فسوف تسقط في أيدا المسلحينغادرنا العرا 

الانسحا  السريع من العرا ي هو أقصر الطر  »م: 12/12/2005الأخيرم للعرا  في 

« جوره بو »على ألسنة « ال زيمة»الكن الأعجث في استعمال لفلا «! إلى ال زيمةي

لتصريح ب ا اباحتمالا  اقوع ا؛ اغيرهما من المس الين الأمريكيين أن ا« رامسفيلد»ا

ـ أا  2/5/2003قد أعلن من فو  بارجة أمريكية في « جوره بو »يجيء بعد أن كان 

 بعد انت اء العمليا  العسكرية بش ريني انتصار أمريكا في حرب ا ةد العرا ! 

ـ  2005الكن بعد مرار ما يزيد على عامين ـ ابالتحديد في أال ش ر ديسمبر من عام 

ي اقد جاء في ا ـ «!!إستراتيجية صنع النصر في العرا »حكومة بو  ما أسمته: تصدر 

إن ال زيمة في العرا ي ستشجع الإرهابيين »كما نشر على موقع ال ارجية الأمريكية ـ: 

على توسعة رقعة نشا  مي االنجا  في العرا  سيوجه ةربة حاسمة إلى الإرهابيين 

الكبيري الذا سيكون له تأ ير عميق ادائم على تشلّ قواهمي إن مصير الشر  الأاسط 

 «! الأمن الأمريكي؛ هو اةن في كفة الميزان

 

  الانسحا  أا بالأصح: )ال زيمة( بدأ  فعاليات ا من اةني فقد صر  موفق الربيعي

(ي أا نحو  لا ين ألفاً من %25مستشار الأمن الو ني العراقيي بأن ما يقر  من )

 م. 2006لعرا ي ستنسحث في أاائل عام القوا  الأمريكية با

« دانالد رامسفيلد»هناك حالة من الإحبا  االيأسي لم يستطع الأمريكيون كتم اي حتى 

د الناس على   وره متب تراً مازحاً أمام الشاشا  في أعقا  حر  أفتانستاني  الذا تعول

في تصريح له في ش ر اأ ناء حر  العرا ي لا يرُ  اةن إلا متج ماً عابسايً اقد اعترف 

م( بأن المقاامة في العرا  عندها من الإمكانيا  أن تستمر لا ني عشر 2005يونيو )

عاماً في محاربة أمريكاي اقد كرر قائده الميداني ارئيخ الأركان السابق في العرا  

بارا »الكلامَ نفسهي إلا أن أحد الجنرالا  الأمريكيين المتقاعدين ـ اهو « مايرز»

ي «مايرز»اقائده « رامسفليد»ـ قد فاجأ الجميع بكلام أخـطر مـن تصــريحا  « اماكفرا

إن الأعمال »م ـ: 19/7/2005حيث قال ـ بحسـث موقع الجزيرم على الإنترنت في 

م(ي 2006المسلحة ستبلم ذرات ا في العرا  خلال الش ور التسعة الأالى من عام )

 «! مفرّ منه ابعدها سيكون الانسحا  الأمريكي أمراً لا
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هناك من السيناريوها  ما هو أكثر خطورم عند الأمريكيين من كل ما سبقي اهو أن لا 

يستطيع الأمريكيون الانسحا  من العرا  في الوقت الذا يريداني اذلك عندما يثبت 

العراقي المكون مـن الميـلشـيا  « جيــل الدفاج»عجزهم عن تثبـيت الأقـدام ال شبيـة لـ 

ة العلمـانية االشيعية الرافضيةي اعنـدها قـد تضطـر أمريـكا اةطـراراً للبـقاء الكــردي

القســراي متلقية الضربا  الموجـعة التـي يـ تار المجـاهـدان زمـان ا امكـان اي 

ـ أن « باتـريك كـوك»ـ كمـا اصفـه الكـاتث « جـيـل الأشـبا »اعنـدهـا لـن يسـتطـيع 

كما لا يستطيع الأمريكيون أن يـدافـعوا عنـه؛ لأن قسـماً كبيـراً يـدافع عـن الأمريكييني 

مـن ةبـا  هذا الجيل ـ كما يقول الكاتث ـ يتسلمون رااتث جنـود اهميـييني جالسـين 

في البيو ي أا غير موجودين أصلايً فإحد  الوحدا  التي يفترض أن يكون في ا عشران 

( رجل فقطي االولايا  المتحدم التي تتحدث 300ألف رجلي لا يعدا العدد الحقيقي في ا )

( ألـف عراقـي فـي قـوا  الأمـني لا يزيـد عـددهم في الحقيقة عن 150عما يقر  من )

 ( ألفاً فقط! 40)
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  ماذا تعني هزيمة أمريكا؟ 

 
سيكون ل ذه ال زيمة عندما تحدث ـ اهي لا بد أن تحدث بإذن الله ـ ستعني أموراً كثيرم 

 اكبيرم: 

  :مشراج الإمبرا ورية »ستعني أن المشاريع ذا  الطبيعة الكونية العالميةي مثل

القرن »للإنجيليين الأمريكيين النصار ي امشراج « الأمريكية للقرن الحادا االعشرين

للمحافظين اليـ ود الجـدد في أمـريكاي قـد توقـفا أا تعرقلا إلى أجل غير « الأمريكي الجديد

« الأبوا »لتيا بالمرمي بعد أن أنسى المجاهدان في العرا  عصابة مسمّىي اربما أُ 

 اسااس الشيطان. 

 
  ستعني أن أحلام الي ود ـ من المحافظين الجدد أنفس م ـ في تسلّم دفة الحكم في

أمريكاي في م ث الأعاصير؛ نظراً للإحبا  الذريع في العرا  أالى محطا  التآمر العالمي 

 ن الجديد. لي ود أمريكا في القر

 

  سوف يرفع إلى رفسّ صتير في « الشر  الأاسط الكبير»ستعني أيضايً أن مشراج

 البنتاجون أا البيت الأسود؛ لأن منصة إ لا  هذا المشراج في العرا  قد احترقت. 

 
  ستعني أن دالة الي ود التي لا يتيث  لّ ا عن كل تلك الم امرا  الدالية ستصبح

في مواج ة حقيقية مع خطر حقيقيي ي تلف مع الم ا ر الوهمية الماةيةي  عما قريث

 مثل: الناصريةي االقوميةي االبعث العراقيي االبعث السوراي االثورم الإيرانية. 

 
  ستعني أن حاجز الرعث التربي قد ان دمي اسيف الإرها  الأمريكي قد ان رمي

 ن ما بإذن الله. ابكسر هذين الحاجزين سيكون ما دان ما أهون م
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  ستعني أن خيرية الأمة الإسلامية ستتجلى من اةن فصاعدايً في شعوب اي لا في

دال ا اأنظمت اي فالشعث في العرا  هو الذا يدافع عن العرا  اعن كرامة الأمة كل اي 

االشعث في فلسطين هو الذا يدافع عن فلسطين اعن كرامة الأمة كل اي االشعث في 

الذا يدافع عن أفتانستان اعن كرامة الأمة كل اي اكذا يقالي اسيقال عن  أفتانستان هو

 بقية الأمة بشعوب ا في أكثر أا ان ا. 

 

  ستعني أن عصر القطبية الواحدم  يل للأفولي اسوف تبرز أقطا  أخر  قريباً ـ بإذن

على الله الله ـ سيكون من ا: القطث الإسلامي العالميي مُسقِّط القطبين قبلهي اما ذلك 

بعزيز؛ فسنن الله الكونية ماةية إلى غايات ا الحكيمةي افق محكما  السنن الشرعية 

الدينية؛ لأن امتثال أحكام الله الشرعيةي هو الطريق الوحيد لتحقيق أحكام الله القدريةي 

ُ مَن ينَصُرُ  هُ إنل حتى لو  ن ا الناس معجزا  أا خوار  لا يمكن أن تتحقق كاَليَنَصُرَنل اللَّل

يزٌ{ ]الحج:  َ لقََوِّاٌّ عَزِّ  [. 40اللَّل

 تحد ت عن اةيا ... اتبقى بقية عن التحديا : 

 فإلى عدد قادم بإذن الله.
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 تحديا  ما بعد أمريكا 
 

 ي ط  كثيراً من يظن أن الصراج الدائر في العرا ي شأن ي ص العراقيين احدهمي أا

 : لأمرين جوهريين ي ص المجاهدين هناك فقطي اهذا ال طأ يعود

أن المحتل الأمريكي الذا جاء إلى المنطقة لمطامع إمبرا ورية بذرائع نشر  أال ما: 

؛ أراد تحويل هذا البلد إلى قاعدم عسكرية يمكن  الحرية االديمقرا ية انطلاقاً من العرا 

طر الو و  من ا إلى دال الجوار القريث االبعيد لل يمنة علي ا بصورم أا بأخر ؛ فال 

 .هنا لم يكن قاصراً على العرا 

 

: أن المحتل الأمريكي أعلن مراراً على ألسنة ساسته بأن العرا  أصبح االأمر الثاني 

الساحة الرئيسية لما تسميه أمريكا بالحر  )العالمية( على الإرها ! اهو ما يعني أن تلك 

الاست داف ال بيث الحر  يمكن أن تنتقل إلى ساحا  أخر  في بلدان أخر ي يقع علي ا 

ب طة إبليخ المسمام بـ )الفوةى ال لاقة( التي يريد الأمريكيون تكرارها في كل بلد 

يريدان أن ينقلوا إليه مركز الحر  العالمية على الإسلامي المتسترم اراء الحر  على 

 الإرها . 

عا  المجاهدان في العرا ي أا ما يصطلح على تسميت م في الإعلام العربي بـ )الجما

المسلحة(ي اما يصطلح في الإعلام الأمريكي االتربي على تسميت م بالإرهابيين أا 

المتمرديني ه لاء قاموا بقدر كبير من الواجث التاري ي في التصدا لل جمة الأمريكيةي 

من الناحية العسكرية الميدانية على الوجه الذا فصلت الكلام عنه في الحلقة السابقة من 

الأمر الذا رأيت فيه ـ الا أزال ـ معجزم تاري يةي ا ية ربانية تمر بنا  هذا المقالي اهو

 اأكثرنا عن ا معرةون أا غافلون. 

إلا أن تلك الإنجازا  الض مة االنتائج الجبارم التي ألجأ  قوم عظمى بحجم الولايا  

نوا  بال زيمة بات اذ قرار الانسحا  بعد أقل من  لاث س« العملي»المتحدم إلى التسليم 

ل النتائج  من التزا تت ددها تحديا ي يمكن أن تفرغ الإنجاز الض م من محتواهي اتحوِّّ

المب رم من صورت ا الإيجابية إلى صور أخر  سلبيةي اهذا المحظور ال طير؛ يمكن أن 

 محاذير أساسيةي يمكن اختصارها فيما يلي: يقع ـ انسأل الله ألا يقع ـ إذا حد ت 
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يون إلى خيار )الأرض المحراقة ( عند انسحاب م الم زا الم زامي إذا لجأ الأمريك ـ 1

بإشعال حر  أهليةي  ائفية اعنصريةي يمكن أن ت دا إلى إحرا  ما تبقى من العرا ي 

 إذا استجا  ل ا أقوام دان تقدير للظرف التاري ي ال طري االمنعطف الحضارا الحساس. 

ري فراحوا يسارعون إلى جمع التنائم إذا أصيث بعا المقاامين بداء نشوم النص ـ 2

ااقتسام ا في شكل مواقف متعجلةي اقرارا  منفردم من شأن ا أن تمكن الأعداء من 

ن بعا الفرقاء من اختطاف النصري ااقتطاف الثمار.   استعادم التوازني أا تمكِّّ

لسـير في إذا استمر  الأنظمة في الدال العربية االإسلامية في خـذلان العـراقيـين اا ـ 3

ركا  الأمريكييني لينوبوا عن م ـ بعد الانسحا  ـ في أداء م مة أمريكا المستحيلة في 

 العرا ي اهي تقوية العملاء احمايت م اإةفاء الشرعية على حكومت م. 

إذا استمر أكثر الإسلاميين في رفع أيدي م عن التحدا الذا تواج ه الأمة في العرا   ـ 4

ً ـ ح ً احضاريا يث يتربص به العلمانيون ليسل وه عن الإسلامي االفرس ليعزلوه عقائديا

 عن العرابةي اأمريكا االتر  االي ود ليرداه إلى عصور ما قبل الحضارم. 

االضرارم تقضي ـ انحن على مشارف الاستبشار بالنصر الجديد ـ ألا يسمح التيوران 

صار إلى انكسار؛ فكم في على الأمة احرمات ا في العرا  اخارجه؛ أن يتحول هذا الانت

فما حدث في أحُُدي كُبِّّر   التاريخ من نجاحا  لم يحفظ ا أهل ا فتحولت إلى إخفاقا ؛

صور عديدم منه في الشام اإفريقيا االأندلخي اكُرر  في عصرنا في حر  رمضان 

احر  أفتانستان. الكن أاةاج الأمة هذه المرم لا تحتمل مثل هذه التحولا  الحادمي 

 م ة مي االمشوار  ويلي االجرا  كثيرم. فال ص
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  :لكن الفرصة سانحة 
 

نعم!... ف ناك متسع من الحلا لأن تتالث الأمة هذه التحديا ي اتمارس خيريت ا مرم 

أخر  فتستنقذ العالم من غول المتول الجددي االصليبيين المعاصرين في حملات م 

ا العربي الإسلامي بترض إنشاء المتج ة ـ كما هي العادم في التاريخ ـ نحو شرقن

إمبرا ورية جديدم من إمبرا وريا  الشري اقد سا  الله بأقداره الحكيمة الأمور إلى 

تناغم عجيث بين أداء الفداء الأسطورا للمقاامين في العرا ي مع التباء الاستثنائي 

مرحلة للت طيط الأمريكي الذا يت بط في ار اتهي ايتور  في ت طيطاته من مرحلة إلى 

 افق إستراتيجية هلاميةي اتفقت علي ا الن بة الحاكمة في أمريكا. 

 

هذه الإستراتيجيةي كانت تقوم ـ حتى الانت ابا  الأمريكية الأخيرم ـ على أمور  لا ة 

 أساسية اهي: 

 

  .البقاء في العرا  حتى تحقيق مصالح أمريكا الاقتصادية اتأكيد هيبت ا السياسية 

  من تسمي م أمريكا بـ )المتمردين( كجزء رئيخ من الحر   ةالانت اء من هزيم

 (العالمية على )الإرها 

  تثبيت حكومة موالية للأمريكاني يمكن من خلال ا مواصلة تحقيق الأهداف

 الأمريكيةي االادعاء بتحقيق الديمقرا ية االحرية للشعث العراقي. 

 

هي في الحقيقة غير عملية؛ لأن ا  اهذه الإستراتيجية التي تبدا منطقية لد  الأمريكييني

  تستند إلى عدم افتراةا  اهمية:

ً رغم فداحة ال سائر الوهم الأال من ا : هو افتراض أن الوجود الأمريكي سيظل ممكنا

 .حتى تحقق أمريكا مصالح ا ات كد هيبت ا اتثبت عملائ ا

لاستقرار في بلادهم : هو توقع أن يوافق أحرار العرا  على قرار أمريكا بااالوهم الثاني 

 .دان أن يضاعف هبتّـ م لـرد الصـاج صاعين في اجه التزام امن يشاب  م

هو افتـراض س ـولة القضـاء علـى المقـاامـة عسكـريايً أا تـدجين ا  االوهـم الثالـث: 

 ً  .االتتـرير ب ـا سياسيـا

في البنـية الطـائفية  : هو افتراض اجود القابلية للممارسة الديمقـرا يـةاالـوهـم الرابع 

االعـنصرية العراقـيةي التي لا يمكن بحال من الأحوال أن تقدم النموذه المحتذ  ـ كما 
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يحلم الأمريكان ـ في نشر ما يسمى بقيم الحرية االتعددية اقبول اةخر؛ فالطائفية 

ازن بين االعنصرية في العرا  جبرية ق رية تاري يةي لا يحيّدها أا يحد من أ رها إلا التو

 الأقوياءي الا يزيل أاةارها إلا أخوّم الدين. 

 

اعليهي فإن إستراتيجية أمريكا للانتصار في العرا  هي إستراتيجية مفلسة سلفايً 

لاستنادها إلى تلك الأاهام االافتراةا  ال ا ئةي اقد بد  أمام العالم م شرا  إقبال 

بة على ان يار إستراتيجيت ا في الولايا  المتحدم على مواج ة أسوأ النتائج المترت

اهذا اإن كان يحمل في  ياته من المبشرا  االتطمينا  ما يحملي اب اصة فيما  العرا ي

يتعلق بتسريع اتيرم الانسحا  الم زامي إلا أنه يشير في الوقت نفسه إلى الكثيـر من 

مون على  المحـاذير؛ لأن أمريـكا التي ستواجه أسوأ النتائجي لا شك أن ا اعملاءها سيقُْدِّ

أسوأ الحيل اأنذل التوج ا  االإجراءا ي للتتطية على النتائج الكار ية ل زيمت م 

 التاري ية في العرا . 

االمتوقع أن يترجم هذا إلى عدد من التحديا  الجديدم التي ستتوجث مواج ت ا على 

 الصعيد العراقي ال اصي االعربي الإسلامي العام. 

 

تحديا  ما بعد التحديا  إلى مستويا  عديدمي باعتبار أن  ايمكننا أن نصنف هذه

الانسحا ي لن تأتي من أمريكا احدهاي اإنما من أ راف عديدمي يمكن تفصيل ا على 

 الوجه التالي: 

 

 :أالاً: أمريكا اخيارا  الانتقام  

 

  مواج ة قد تلجأ الولايا  المتحدم إلى سيناريو اليابان بدلاً من سيناريو فيتنام؛ ففي

ال زيمة في فيتنام اكتفت أمريكا بالانسحا  الذليل دان ةجة أا انتقامي بينما أفر ت في 

الانتقام في حالة اليابان حتى استعملت القنابل النوايةي كي تستعيد هيبت ا اتفرض 

احترام ا على من تجرؤاا بال جوم علي ا في سيناريو )هاربر(. افي حالة ال زيمة في 

جأ الولايا  المتحدم إلى مثل هذه ال يارا  المجنونة ـ في اعتقادا ـ إلا في العرا ؛ لن تل

علن في ا عن إقامة دالة إسلامية سنية سلفية  ُُ حالة ااحدمي اهي الحالة التي يمكن أن اُ

ج ادية بعد الانسحا ي تصلح لأن تكون قاعدم امتداد إسلامي عالمي جديدي فعندها 
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ى أمريكا االتر ي الن تكون المعالجة هنا تقليدية سيكون هذا بمثابة إعلان حر  عل

 عقلانيةي بل ستكون شمشونية جنونية. 

 

  اعتماد مبدأ )الفوةى ال لالقة( قد يكون خيار الأمريكيين في  خر الحر  كما كان

خيارهم في أال ا؛ فالولايا  المتحدم التي تعمد  فك كل الأربطة في جسم الدالة العراقية 

ف تلجأ إلى واي لتترق ا في فوةى يمكن النفاذ في ا إلى كل الأهداف الأمريكية؛سبعُيَْد التز

ً لشيء من مصالح اي ةاربة عرض الحائط بمبادئ  هذا ال يار إذا رأ  فيه تحقيقا

 الديمقرا ية االإصلا  االتعمير. 

االسُّنة اخيار )الفوةى ال لالقة( يمكن تنفيذه بتسعير أتون الحر  الأهليةي لا بين الشيعة 

فحسث بل بين العر  االأكرادي ابين العلمانيين االإسلامييني بل بين الإسلاميين الذا 

يدُعون )معتدلين( اإخوان م الموصوفين بـ )المتشددين(ي االحر  الأهلية يمكن أن تندلع 

إذا تركت أمريكا أرض العرا  اهي ااقعة تحت سيطرم الشيعة االأكراد احدهم دان 

أا تحت سيطرم العلمانيين دان بقية  وائف المتدينيني أا إذا تركت العرا  السنة العر ي 

 بدان حكومة أصلاً. 

 

   سيناريو إشعال الحر  الأهليةي قد يدفع باتجاه الم طط القديم بترض التقسيمي حيث

ً لترتيبا  ما يسمى بـ )المجلخ الأعلى للثورم  سيطالث الشيعة بجنو  العرا  ـ افقا

ي العرا ( اسينفصل الأكراد )رسمياً( بالشمالي بعد أن استقلوا به عملياً منذ الإسلامية ف

فرض الحظر الجوا على شمال العرا  بعد حر  الكويت؛ اهنا قد يضطر أهل السنة إلى 

اةع أيدي م على ما يبقى من الكعكة العراقية في الوسطي أا ما يبقى من ذلك الوسطي بعد 

 لوا أجزاء منه لصالح الجنو  الشيعي. أن يكون الشيعة قد فصلوه افصل 

 

   إلى إعمال مبدأ )فر  تسد( بـين الفصائل الج ادية ً الأمريكيون سيلج ان حتما

السنية العراقية ابين العناصر المشتتلة بالسياسة من سنة العرا . أما تفريق ا بين 

المقربين من بعا  فصائل المجاهدين أنفسـ مي فـقد بدأتـه أمريـكا بفتح قنوا  اتصال مع

ً للتفريق بين ما يسمى )المقاامة الشريفة( ا  الفصائل الج اديةي مع الترايج إعلاميا

)المقاامة غير الشريفة(! االتفـريق بين )الراديكاليين( ا )الواقعيين( من السياسييني 

ـثة ابينـ )المعتـدلـين( ا )المتشـددين( من الإسلامييني اغير ذلك مـن التقـسيما  ال بي

 التـي بـدأ  أمريكا في استتلال ا أسوأ استتلال. 
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   ستتير الولايا  المتحدم في الاءات ا بحسث مصالح ا؛ ف ي اإن كانت قد است لكت

الورقة الدينية الشيعية في معظم ما مضى من زمن الاحتلالي إلا أن ا قد تحُل الشيعة 

تتيير البنية الثقافية للشعث العراقي  العلمانيين محل الشيعة المتدينيني ليكون رهان ا على

أاقع اأقر ي االأخطر من ذلكي أن تضم إلى ذلك شرائح من السنة المتميعين أا 

ً في نظام الحكم تنطح ب م المقاامة التي قد تفاجأ ـ كما  العلمانيين فتجعل بعض م رؤاسا

بون في م من إلال الا كان ع د الاستـعمار دائماً ـ ب لفاء الاستعمار احلفائهي الذين لا يرق

 ذمة. 

 

   ستضطر الولايا  المتحدم إلى إن اء حملت ا العسكرية في يوم من الأيام القريبة

المنظورم ـ بإذن الله ـ تحت اقع الضربا  الج اديةي الكن حر  الدمار االاستعماري كانت 

ً حر  الأفكاري اقد صار مصطلح  تراتيجية مستقراً في إس« حر  الأفكار»تعقب ا دائما

المواج ة الأمريكية للمد الإسلاميي اهو اإن كان لم يفعلل إلى اةن بالصورم الم طط ل اي 

إلا أن المتوقع أن يش د العرا ي اتش د الكثير من دال العالم الإسلاميي هجمة  قافية 

اإعلامية تحاال يائسة تشويه صورم المنتصر النبيل اتقديمه على أنه عدا للحضارمي 

الن يألو المنافقون ج داً في تقديم اقود تلك الحر ي للتقدمي اعاشق للت لف. ا ارد 
من خلال مراكز أبحا  م ااسائل إعلام م امنابر أفكارهم المقراءم االمسموعة 
االمشاهدمي لتكون الحر  هذه المرم ليست موج ة فقط إلى المفردا  الشاذم التي 

رها  االتطرف االأصوليةي بل ستوجه ذللوها على ألسنة الج لة من العامةي كاالإ
 إلى الإسلام نفسه تحت مسمى مواج ة السلفية االوهابية االعقيدم السنية. 

 

   إن هذه التحديا  الجسامي تحتاه إلى مئا  العقول المفكرمي االقلو  النيرم

االكفاءا  القديرم كي تنتد  لمواج ة ما قد ت بئه الأيام لا على مستو  العراقيين 

ثي بل على مستو  الأمة كل ا بالأقر  من ا فالأقر ؛ فمن غير المقبول أن نكون فحس

شركاء في إج اض النصر اتب ر الحلم افقدان الفرصةي بترك هذه التحديا  تمضي 

فإن ذاا الرأا اأصحا  الفقه لتايت ا. ابما أن العثور على الحلول لا ينُال بمجرد اةمالي 

سياسية االإستراتيجية االإعلامية في الأمة مدعوان اأربا  الت صصا  الدينية اال

اليوم بإلحا  إلى تقديم المستطاج من الرأا االمشورمي االتسديد االتقريث االنصيحةي 

ً عن الأمة في مواج ة الملما   إلى أصحا  القرار الإسلامي في العرا  باعتبارهم نوابا



 
 بشائر الهزيمة  الأمريكية ، وتحديات ما بعد

  أمريكا

  دكتور / عبد العزيز

  26كامل

أن عاماً أا أكثر قد يمضي حتى التي تحيق بجزء من جسدها على أرض الرافديني علماً ب

 ينت ي الاحتلالي اتبدأ مشكلا  ما بعد الاحتلال. 

 

هناك معضلا  معقدمي لا يصلح ل ا إلا أهل ا من أصحا  الت صص في الفتاا  الفق ية  

أا التنظيرا  العسكرية االإستراتيجيةي الكن هناك عموما ي تحكم ا المبادئ المستقرم 

يع ـ مع بداهت ا ـ في زحمة التفصيلا  االتفريعا  اهي تحتاه في الف م الإسلامي قد تض

 فقط إلى حسن التقديري مع حسن التقديم. 

 العل ما يتبادر إلى الذهن من ا ـ فيما يتعلق بالتحديا  على المستو  الأمريكي ـ ما يلي: 
 

  ئل اللُّحمةي اتقريث ال وم بين فصا يمكن تضييق خيارا  أمريكا في الانتقامي بشد

المجاهدين من ج ةي ابين عموم الشعث من ج ة أخر  حتى لا تتمكن أمريكا اأالياؤها 

من عزل المقاامة اتصويرها بصورم ال راه عن الصف العراقي. االبداية في توحيد 

الصف العراقي ـ الو في حدها الأدنى ـ لن تكون إلا من المجاهدين؛ ف م الأقدر على 

تحد  كلمت مي ابقية االبيني االشعث سيكون تبعاً ل م إذا  مجاهدم شيا ين الفرقة اغربان

الأمة ستكون مع خيارهمي اعندها سيظ ر الانتقام الأمريكي ـ إذا حدث ـ على أنه انتقام 

من الشعثي يمكن أن يضاف إلى سجلا  الإجرام بانتظار إجراء مما ل من المعاملة 

 بالمثل. 

 

  فوةى ال لالقة( التي قد تترجم إلى حر  هناك متسع من الوقت لتفويت فرصة )ال

ً اأكراداً على إستراتيجية  أهلية؛ اذلك باجتماج الرؤاس الكبيرم من سنة العرا  عربا

ً للتحر  الأمريكي الذا  موحدم لما بعد الانسحا  الو في خطو  ا العريضةي استباقا

ية للتحاار االتفاهم يراهن على إشعال المواقف اإذكاء الفتنةي اكذلك فإن الاتفا  على  ل

من اةني أمر لا بد منه ديناً اعقلا؛ً لأن الشح المطاجي اال و  المتبعي اإعجا  كل ذا 

 رأا برأيهي قد يتر  السفينة بركاب ا اربان ا. 

 

   سُ في خطر التقسيم لا يمكن دفعه إلا بمدافعة الواقفين اراءه؛ فلو علم كل ساجس

عليه لرجع اارتدج؛ فكم من مَرَدَم ردت م الم ااف  التقسيم أن  من سعيه سيكون ابالاً 

ا  دُّاا لَُ م مل االحسابا  الدقيقة للمستقبلي عن أحلام التفرد االتمرد. قال الله ـ تعالى ـ: كاَأعَِّ

كُمْ{ ]الأنفال:  ِّ اَعَدُال بُونَ بِّهِّ عَدُال اللَّل بَا ِّ الْـَ يْلِّ ترُْهِّ ّ ن رِّ مس اَمِّ ن قوُل [  م قال 60اسْتطََعْتمُ مِّّ
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ُ يَعْلمَُُ مْ{ ]الأنفال:  مْ لا تعَْلمَُونَُ مُ اللَّل ن دُانِّ ِّ ينَ مِّ [ اهم المنافقون 60بعدها: كاَ خَرِّ

الممالئون للكافرين. امن ال ير أن يتواكث النصح مع الردجي بإقناج الفرقاء بأن العرا  

ا عن حد  لاث الموحد قوم للجميع؛ اتمزيقه إةعاف للجميعي فدعام التقسيم لن يقفو

دايلا  للأكراد االسنة االشيعةي بل قد يسعون إلى مزيد من التفتيت حتى يصل الأمر ـ لا 

ي مع الولايا  الأمريكية «المتحدم»قدر الله ـ إلى أن نسمع عن الإمارا  العراقية 

 المتحدم!! 

 

     حر  الأفكار الأمريكيةي لا بد من الإعداد لمواج ت ا من اةن بأفكار

اهذا الواجث ألصق ب اره العرا  منه بداخله؛ فالمست دَفون ب ذه الحر   إسلاميةي

ليسوا العراقيين المشتولين في المعركة فقطي لكن المست دَف هو الأمة كل اي ال ذا يتكا ر 

من اةن نشا  المراكز البحثية المشبوهةي االقنوا  الفضائية الفوةوية ل وض غمار 

أن تستعر أكثر بعد الانسحا ي لإل اء الناس عن فضيحة ال زيمة تلك الحر  التي يتوقع 

التاري ية لأمريكا. من ااجث الباحثين االإعلاميين الإسلامييني أن يرصداا فعاليا  تلك 

الحر  ـ حر  الأفكار ـ ليتمكنوا من صـدها قـبل أن تـ تي  مارها المرم؛ ف ذا ااجث 

 ا ميادين رماية. إسلامي عامي لا يحتاه إلى ساحا  تدريث أ

 

  انياً: إيران االلعث بالنيران: 
 

هيام الفرس بعبادم النار قديمايً قد ترك   اره فيما يبدا على تكوين مَنْ لم يتط ر بالكامل 

من أدران تلك النيران الفارسية الجاهلية الماةية؛ فالثورم االثأر االتثويري كل ا مفردا  

قدا  التشيع الفارسي التي حولت هذه السلوكيا  جاهزم للإنتاه االتصديري في  ل معت

ي ـ صلى الله عليه اسلم ـ الدخيلة إلى قربى إلى اللهي ازلفى إلى أهل بيت رسول الله 

فانضمام الطبيعة الفارسية إلى العقيدم الشيعيةي جعل مذهب م ناراً على نار بدلاً من أن 

 يكون نوراً على نور. 

ري ية القديمة أصحا  القرار في إيران عن كثير من اقد أخرجت داافع الثارا  التا

فرةيا  العقل االمنطقي فضلاً عن مقتضيا  الدين االمصلحةي فراحوا يحُنون   ورهم 

أمام العدا الكافر الظاهر ليمر من فوق ا إلى اقتحام حرما  المسلمين امقدرات م في كل 

تلك المواقف النكراء التي من أفتانستان االعرا ي اسوف يكتث التاريخ بحراف سوداء 
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الطوسيي ام يد « الدين»كرر ب ا ه لاء سلوك أشياع م اأجدادهم من أمثال نصير 

 العلقمي الذين جعلوا من الدين ستاراً ي في التآمر مع أعداء الدين. « الدين»

ناء قبل اأ « الشيطان الأكبر»اإذا كنـا لا نـزال نـذكر مـواقفـ م فـي الموالام الصـريـحـة لـ 

ابعد غزا أفتانستان االعرا ي فإننا ـ ابكل مرارم ـ نتوقع الأسوأ بعد أن تمضي سحابة 

 الاحتلال السوداء ال وجاء. 

 

إذا كانت القوا  الأمريكية اشريكت ا البريطانيةي اغيرهما من الشركاء االحلفاء  

لأجنبية ـ تحت يفكران من اليوم في كيفية ال را  اةمن من العرا ؛ فالقوا  الإيرانية ا

رايا  ا نية ـ لا بد أن ا تستعد من اليوم للحلول مكان اي االح ال دان رجوع اي 

لتستفرد هي بالقصعة العراقية؛ اقد تم د الأمر من اةن لإيران بعدما تمكن شيعة العرا  

الموالين ل ا من السيطرم على معظم كيان الجيل االشر ة. الا نظن أن هذا الإنجاز الذا 

ر للشيعة في كل من إيران االعرا ي سيس ل التفريط فيه عند عموم الطائفة المتطلعة تواف

إلى استكمال ال لال )ال ضيث( من أفتانستان إلى لبناني مراراً بإمارا  ال ليج االعرا  

ً من تحديا  ما بعد ال زيمة الأميركيةي ليخ  ً عظيما اسوريةي ال ذا فإن ذلك يمثل تحديا

عرا  فحسثي بل لأهل السنة في العالم أجمعي ه لاء الذين لم يجمع م ـ لأهل السنة في ال

 إلى اةن ـ إلا التفر  االتنازجي دان ما مرجعية علمية موحدمي أا قيادم سياسية ااحدم. 

 

قد تسارج إيران في مساندم خيار التقسيم ك طوم أالىي لتضمن مشايعة الجنو  الشيعي  

ل التدر المسمى بـ )فيلق بدر( جاهز من اةن ليكون ل اي اانضواءه تحت لوائ اي اجي

في العرا ي بقيادم عبد « للثورم الإسلامية»الج از العسكرا لدالة المجلخ الأعلى 

 العزيز الحكيمي احز  الدعومي جاهز لإدارم الج از السياسي في ا. 

 

البداية اسيناريو التتلتل الشيعي على الصعيد السياسي أا العسكراي قد أسخ له منذ 

السيستانيي ف و الذا دفع بالشيعة إلى الان را  بقوم في « الإيراني»خميني العرا  

العمل السياسي االعسكرا في  ل الاحتلال الذا لن يقتصر في المستقبل ـ على ما يبدا ـ 

على جزر الإمارا  العربيةي بل يريد الامتداد للسيطرم على بعا العواصم العربيةي 

 مريكيين حينايً ابالانفراد عن م أحياناً. بالتوا   مع الأ

 

ً لل ـليج كـله  ي اسوف ينعل اخـترا  إيـران للعرا ي االذا سيكون ـ إن اقع ـ اختراقا

 ورا  التشيع في أكثر دال المنـطقة؛ حيـث سنسمع عن المجلخ الأعلى للثورم 
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ي سخ ـ إذا الإسلامية في أكـثر مـن عـاصـمة عـربـيةي بل اغير عربيةي اهـو ما س

سار  الأمور على حسث م ططا  براتوكولا  حكماء قم إلى مدّس رافضي خطيري يطال 

العقيدم االديني بعدما ي دد الأا ان االمقدرا ؛ اهـنا قـد تقع الشعو  الإسلامية السنية 

 بين فكي كماشة الفرس االرام! 

لحاجة لج ود مضاعفة اعلى غرار الج د المطلو  لمواج ة التحديا  الأمريكيةي تتأكد ا

لمواج ة التحديا  الإيرانيةي العل من المعالم البارزم في هذا الصدد أن يجرا استحضار 

 الحقائق التالية: 

 

ليخ كل الشيعة من أهل القناعا  الدينية؛ ف ناك شرائح من م علمانيةي الكن الديني  ـ 1

 ي اب اصة السنة من مي االعلماني في إيراني مشبع برا  فارسيةي تستبطن العداء للعر

الذلك فلن يكون لشيعة العرا  العر  م ما توهموا كبير ازن في إدارم ش ان العرا  إذا 

ما تمكنت إيران هناكي ال ذا فإن الحاجة ماسة إلى شىء من التأليف اتقريث اةراء بين 

خ العر  السنة االعر  الشيعة في العرا ي لا على خلفية عنصرية ةد الفرس؛ فذلك لي

ل غمن الإسلامي بل على خلفية المصلحة العامة التي يحتاه إلي ا الطرفان في مواج ة التو

 الإيراني القادم. 

االذا نعرفه أن شيعة العرا  من غير الفرسي أقل خبثاً اأدنى قرباً من السنة هناكي بفعل 

ل عوامل التعايل االتجاار االمصاهرمي اب اصة العامة من م؛ حيث يعتقد أنه يس 

 كسب م أا تحييدهم إذا افتضح استتلال الإيرانيين ل م. 

لأن شيعة العرا  من م المتدينون المتشدداني امن م العلـمانيون االليـبراليـون؛ فإن  ـ 2

رهان أمريكا منذ البداية كان علـى الشيـعة العلمـانيـيني اب ـاصـة الليبـراليين الذين رأ  

تدعي النجا  في إحلال قيم الحرية االديمقرا ية في أن ا يمكن ا من خلال تمكين م أن 

 العرا ي كنموذه أال في الشر  الأاسط. 

امن غير المستبعد أن تتدخل أمريكا بشكل ماي لإفساد الطب ة التي أنضج ا الدينيون 

المتشددان في الانت ابا  الأخـيرمي لتعيد العلمانيين الليبراليين من أمثال العلااا 

دام مصالح  خر بين أمريكا االجلبي إلى سُ  دلم الحكمي اهذا ـ إن اقع ـ سيكون مقدمة صِّ

اإيران على أرض العرا ي ابوسع السنة أن يستفيداا من هذا التناقاي اهم احدهم 

 الأقدر على اغتنام هذه الفرص. 

من الممكن أن يجد شيعة العرا  العر  أنفس م في خيار يدفع م إلى التقر  من جديد  ـ 3

ل السنة؛ اذلك عندما يكتشفون حقيقة الطمع الإيراني االجشع الأمريكيي اهنا... إلى أه

فعلى سنة العرا  ـ اب اصة العلماء االدعام ـ أن يحسنوا استثمار هذه الفرصة إذا 
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سنحتي من خلال إعلان المبادرا  المشتركة لحقن الدماء اإيقاف الشحناءي االانتقال ـ أا 

ة التعايل التاري ية المعرافة عن شعث العرا  حتى ي دا بالأحر  ـ الرجوج إلى صيت

 الله من يشاء إلى صرا  مستقيم. 

الا شك أن هذا ال يار قد يكون فيه ال ير للطرفين؛ فالسنة ليسوا في حاجة إلى تكثير 

الأعداءي االشيعة ليسوا في حاجة إلى مزيد من الاستعداء لقوم بدا أن م أالو بأس شديد 

 ل الديار. إذا جاسوا خلا

 

  الثاً: العرا : عراك ما بعد المعركة: 

 

   معركة العراقيين مع الأمريكيين مع شراست ا افظاعت اي ستبدا بعد انت ائ ا بسيطة

ي جاء للقتال  في تركيب ا المنطقيي س لة في حسابا  ال سائر االمكاسث؛ ف ذا صائل معتدس

بث ذلك مصالحه ال ارجية من أجل مطامحه امصالحه ال ارجيةي فلما ت دد  بس

االداخليةي انزا  ارجع الق قر ي االطرف اةخر أبناء ا ن معتدً  عليهي انتد  

شرفاؤه للدفاج عنه مع من فاؤاا إلي م من م اجرين ا أنصاري تسابقوا إلى الفداء 

 بالأراا  االأموال االدماء. 

ا تتير  معالم المواج ة لكن الأمر سي تلفي االمنطق سيتعقدي االحسابا  سترتبكي إذا م

في الميدان العراقي بعد الانسحا  الأمريكيي سواء بفعل الأمريكيين الراغبين في إغرا  

أا إحرا  العرا  من بعدهمي أا بفعل الفرقاء المتشاكسين الذين سيحاال كل من م أن 

ا  على ي سخ لواقع جديدي ي دم الشريحة التابعة لهي ال ذا فإن ألواناً جديدم من التحدي

الساحة العراقيةي ربما يتوالى   ورها على مسر  الأحداث هناكي اهو ما يستدعي إعادم 

النظر في بعا الاجت ادا  اربما الاستراتيجيا  لمواج ة هذه المتتيرا  بما يحفلا ما 

 تحقق من مكاسث على صعيد المواج ة الكبر  مع أمريكا. 

 لعراقي ما يأتي: امن التحديا  المتوقع برازها على المستو  ا

 

   سيرحل الأمريكيون دان أن تكون مشكلا  العرا  قد حُللتي االمرجح أن يستمر

التوتر اربما القتال لإعادم رسم ال ريطة الجديدمي االتحدا الذا سيواجه أهل السنة بعد 

الانسحا ي سيكون ـ على الأرجح ـ متعدد الأاجهي فمن ناحية سيكتشف أهل السنة أن م 

ة الأةعف على الساحة السياسـيةي بينما تكمن قوت م في ميدان القدرم القتاليةي الحلق



 
 بشائر الهزيمة  الأمريكية ، وتحديات ما بعد

  أمريكا

  دكتور / عبد العزيز

  31كامل

اهي لا تكفي على كل حال لبناء مستقبل  من للأجيالي امن ناحية أخر  فإن أمور القتال 

نفس ا تميل الطبيعة البشرية إلى النفور من  ول التضحية في ا بلا أفق منظوري امن 

تال بعد انسحا  الأمريكيين ستتتيري اسوف تفقد الكثير من ناحية  الثة فإن  بيعة الق

شرعيت ا في نظر الناس داخل العرا  اخارجهي حتى الو كانت ةد الوكلاء الرسميين 

 للأمريكيين. 

 

  في العرا  في  هناك ندرم ملحو ة في المرجعيا  العلمية الدينية عند أهل السنة

لشيعية داخل العرا  اخارجهي امع تداعيا  مقابل فائا كبير في المرجعيا  الدينية ا

سيحتاه العراقيون السنة إلى من يقودهم الأحداث بعد الانسحا ي افي  ل تتير الأارا  

ً امس الايً  ً مف وما ً كلاما في الملما ي ايفتي ل م في المعضلا ي ايتكلم باسم م جميعا

احتمالا  انتشار أفكار التلو ايتفرج عنه تحد  خري اهي اهذا تحدّس ما لٌ للعيان من اةني 

االابتداجي سواء من ج ة التشدد ال ارجيي أا التسيث الإرجائي أا لو ا  التصوف أا 

التشيعي اكل ا اتجاها  يمكن أن تنتعل اتنتشر في بيئة فكرية كبيئة العرا ي التي لا 

ةي الا تزال بكراً عذراء على الساحة السنيةي بينما هي  يث شمطاء على الساحة الشيعي

شك أن الفوةى اعدم الاستقرار من الناحية السياسيةي كثيراً ما ينعكخ على النواحي 

 الفكرية. 

 

   هناك تض م في ال برم القتالية االعسكرية الميدانية على حسا  ال برا  السياسية

االاستراتيجيةي االمشراج السياسي للمجاهدين لا يزال غير ااةح المعالمي اإذا اةح 

ً  خر قد لا يوافق عليهي اال طورم هنا أن ينعكخ هذا الضعف في عند بع اس فإن بعضا

ال برم على التعا ي مع الأحداثي فتنطلق المبادرا ي االاجت ادا  الش صية في النوازل 

الكبر ي دان الرجوج إلى أهل الشأن في مجالا  الاجت اد الشرعي االسياسي 

 االاستراتيجي االإعلامي االاقتصادا. 

 

   هزيمة أمريكا في العرا ي لا تعني تراجع ا عن أ ماع ا فيه أا في بقية بلدان العالم

الإسلامي؛ فال طط يمكن أن تتتيري بل قد تلجأ أمريكا إلى تعويا فشل ا في العرا  

باقتحام ساحا  أخر ي لاختلاس نجاحا  رخيصة في أماكن ةعيفةي ال ذا لا ينبتي النظر 

 على أن ا ن اية المطاف.  إلى هزيمت ا في العرا 
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قد تنجح أمريكا في جلث قوا  عربية اإسلاميةي لتكون المعركة في العرا  عربية  

عربيةي اهذا سيناريو خطيري لا بد من التنبه له االاستعداد لإبطالهي اخاصة إذا أخذ شكل 

أن تحقن  قوا  لحفلا السلام أا إعادم النظام أا غير ذلك من الشعارا  ال داعة التي يمكن

 ب ا أمريكا دماء جنودهاي لتريق دماء المسلمين بعض م ببعا. 

 

   الساحة في العرا  م يأم لتفحل اتوحل  اهرم العملاء ال ونةي سرا  الج ود

اقطلاف الثمرا  اخدم الأعداءي اه لاء يقتضي الأمر إحكام أمر التعامل مع م فق ياً أالاً 

التي ألحقوها بالج اد في فلسطيني عندما تحولوا إلى  م عمليايً حتى لا تتكرر مصائب م 

 سر ان خبيث بيد الص اينة. 

 

   في مواكبة المشراج الج اداي فإن هناك ً إذا كان المشراج السياسي أمراً م ما

مشاريع أخر  دعوية اتنموية ااجتماعية اإعلاميةي سيكون تفعيل ا اتقويت ا إسناداً 

ا  ااستمراراً لدارهم المركزا في إفشال م ططا  ال يمنة مستقبلياً لأهل السنة في العر

االإفساد من الداخل اال ارهي اهذا الأمر بحد ذاته ينش  داراً لكل راغث في الاستجابة 

لواجث النصرمي اكل مشتا  للشراكة في صنع النصري من داخل العرا  أا من خارجه؛ 

وان م المتتصبين في فلسطيني فمن غير المقبول أن يتداعى ي ود العالم لمساندم إخ

ينَ كَفرَُاا بَعْضُُ مْ  ايت اذل أهل الإسلام عن نصرم من ينافحون عن عموم المسلمين كاَاللذِّ

 [. 73أاَْلِّيَاءُ بَعْاس إلال تفَْعَلوُهُ تكَُن فِّتنْةٌَ فِّي الأرَْضِّ اَفَسَادٌ كَبِّيرٌ{ ]الأنفال: 

 

توجيه السفينة قدامى القوميين أا البعثيين أا امما ي شى منه أيضايً أن يقفز إلى عجلة  

 اليسارييني ليزايداا على الإسلاميين. 

 

   استـمرار عملـيا  الجـ اد ستكتـنف ا مصـاعث جمةي إذا ألُج  الأمريكيون إلى

التحصن خاره المدني في انسحا  شكلي لا حقيقيي امع أن هذا في حد ذاته لا ينفي 

إلا أنه سيقلل من شأن الانتصار العراقي؛ حيث سيظل العرا  حقيقة ال زيمة الأمريكيةي 

يبدا في حكم الاحتلال مع إ  ار مظاهر الاستقلالي استزداد م مة المجاهدين صعوبة إذا 

ما صدلر ل م الأمريكيون عملاءهم ااكلاءهم المتسمين بأسماء المسلميني اسيكون الأمر 

المنسوبين لأهل السنة من داخل العرا  أا أصعث اأصعثي إذا كان الوكلاء االعملاءي من 
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خارجه؛ حيث سيس ل على الأمريكيين أن يصوراا النصر العراقي بصورم ال زيمة التي 

 أ مر  قتالاً بين أبناء الو ن الواحد االمصير الواحد. 

 

   قد يلجأ الأمريكيون إلى حيلة اللعث بورقة الإسلام المعتدل في مواج ة الإسلام

ي استراتجية يبدا أن الولايا  المتحدم ماةية في تشجيع ا في عدد من المتشددي اه

البلدان العربية االإسلاميةي افي حالة العرا ي فإن هذا الاعتدال سيبدا أمام المجاهدين 

في صورم الانتقال من ن ج إلى ن جي بل ربما من ملة إلى ملةي اهو ما قد يفتح أبواباً 

 أخر  من الفتن. 

 

 ال را : المواج ة لا 

 
دنا المجـاهدان مـن أهل السنة في العرا ي على الإقدام لا الإحـجامي اعلـى المجابـ ة  عول

لا ال ـرا  من المواج ةي اأمـلنا أن تثبت الأقدام في م مة الإقدام على مواج ة تلك 

الن  التحديا  قـبـل فـوا  الأاان؛ فالـ ـرا  منـ ا أا تـأجيـل ـا لـن يقــلل مـن أهميت اي

ل المجاهديني أا حتى عموم العراقيين مس الية  ينفي خطورت اي على أنلا لا يمكن أن نحمِّّ

المواج ة احدهم لكل تلك التحديا ؛ فالنازلة ليست خاصة ب م احدهمي كما أسلفت في 

صدر المقالي اإنما هي عامة لكافة الأمةي اهي ينبتي أن توزج على الجميع ـ أعني 

م ااجبا  كفائية اعينية افراض اقتية امستقبليةي كل بحسث قدرته التحديا  ـ في صور

ااستطاعتهي مع تأكيد التذكير بأن المجاهدين الأبراري قد قـاموا عـن الأمـةي بما أزا  عن 

مجموع ا الإ م اإزالة العاري فلا أقل من أن تقوم بقية صلحاء الأمة بقسط م من الواجبا  

 في مجاب ة التحديا . 

ذا رأا اخبرم ااختصاصي من أصحا  الأقلام أا المنابر أا القدرا  العلمية أا  فعلى كل

البحثية أا الماليةي في كل ميدان يحتاه إليه أن يسارعوا للقيام بواجث النصرمي 

االمشاركة في صنع النصري الن يعدم حريص الوسيلة لإيصال النصيحة اتقديم العون 

 فة تتيير التاريخ اتصحيح المسار. اتيسير المنفعةي لمن يمسكون اةن بد

امع الاعتراف بأن التحديا  المقبلة أكبر من قدرا  قطاج إسلامي ااحد في داخل العرا  

أا خارجهي لتفرع ا اتنوع اي فإن ذلك لا ينبتي أن يصد عن التقريث االتسديد بحسث 

تحديا ي االبدء الاستطاعةي الو كانت البداية ـ كما يحدث اةن ـ محاالة رصد أهم تلك ال
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في دراست اي اتمييز الحقيقي من ا االوهميي االنظرا االعمليي  م اةع الأسخ 

 العريضة لمواج ت اي بتضافر الج ود بين الم تصين االمجربين االمراقبين. 

 

 اهذه بعا المعالم العامة في هذا الموةوج: 

 

  اعي تعدد الاجت ادا  لا بد من السعي المكثف لبناء برنامج سياسي لأهل السنةي ير

االسيناريوها  ااختلاف ال يارا ؛ فالقتال لن يستمر إلى الأبد في العرا ي ااستتلال مدم 

ما قبل الانسحا  للوصول إلى صورم ااةحة في ذلكي أاْلى من ةر  الأخماس في 

الأسداس عندما ت لو العرا  من الأمريكييني اتقع فريسة بين خلفائ م أا عملائ م الذين 

 بد أن م قد أعداا عدت م ارتبوا صفوف م منذ زمن.  لا

> لا مناص من الاجتماج على كلمة سواء بين فصائل أهل السنةي سواء المجاهدان من م 

أا السياسيوني فكل من ا درج للآخر اردءي الن يتعوض الضعف السياسي الظاهر في 

نر  ـ هى مسائل  أهل السنة إلا بذلكي اكثير من مسائل الاختلاف بين م ـ على ما

 اجت اديةي االاجتماج ـ الو على أمر مرجو  ـ خير من الافترا  أا التنازج. 

 
   اةع أسخ شرعية محكمةي اقواعد قتالية معلنةي من شأنه أن ي فف من هاجخ

فقدان أا نقصان مشراعية القتال بعد الانسحا ي إذا دعت الضرارم إليهي فلا بد من 

ً للج اد من ال ونة االمرتدين التحديد الواةح للشرائح  التي يمكن أن تكون هدفا

االجواسيخ انحوهمي مع بذل أقصى ما يمكن من ال دمة الإعلامية ل ذه الأسخ القتاليةي 

 بما يزيل التموض ايدفع الظنون عن غايا  الج اد السامية. 

 

   تقل في المرجعية العلمية ـ بف م أهل السنة ـ قضية بنائية في غاية الأهمية لا

يَّتفََقلُ وا  نُْ مْ َ ائِّفةٌَ لِّ ّ ّ فِّرْقةَس مِّ ن كُلِّ أهميت ا عن بناء القو  السياسية االعسكرية كفَلَوْلا نفَرََ مِّ

مْ{ ]التوبة:  رُاا قَوْمَُ مْ إذاَ رَجَعوُا إليَْ ِّ ّينِّ اَلِّينُذِّ [ اندرم المرجعيا  العلمية 122فِّي الدِّ

ة لا يكفي ا المد  القريثي الكن الضرارم تقضي المش ورم في العرا  تحتاه إلى معالج

بألا ت جل ا ائف هذه المرجعية حتى اجودها؛ فمن خاره العرا  يمكن أن تدرس كبار 

المسائلي اتبحث دقائق النوازل بالتواصل العلمي الذا تيسر  أسبابه في عصرناي اإن 

ويا هذا النقصي كان هذا لا يتني عن أن تنتد   ائفة من أهل السنة العراقيين لتع
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 لمعادلته بما هو حادث مع الطوائف الأخر . 
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